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هنا يبرز السيِّد المسيّح خطورة الحيّاة السلبيَّة التي خلالها يظن الإنسان أنه يقف في منتصف الطريق. 

طريقيّن لا ثالث لهما: النور أو الظلمة، مملكة الله أو إبليّس. من كان يعمل فإن السيِّد المسيّح يقدِم 

بروح بعلزبول لا يطرد الشيَّاطيّن لحساب مملكة الله، إنما ينحني لمملكة الظلمة، وهكذا من يحمل 

و روح الله لا يقبل إلا أن يعمل لحساب مملكة الله. وكأنه يطالبهم بمراجعة أنفسهم ليّعرفوا بالحق أين ه

 مركزهم؟ هل هم معه يعملون على الجمع لحسابه، أو ضدُه يعملون على تشتيّت النفوس؟

كأنه يقول لهم قد جئت لأجمع أبناء الله فيّ، هؤلاء الذين شتَتهم العدو إبليّس، فالشيّطان لا يعمل معي، 

وكما يقول  بل يود تشتيّت من أجمعهم، فهل تطلبونني لتعملوا للجمع أم تطلبونه فتقومون بالتشتيّت؟

]إنه يقول: جئت لأخلِص كل إنسان من يدّ الشيّطان، لأنقذهم من خبثه الذي  القدِّيس كيرلس الكبير:

اِصطادهم به، لأحرِر المأسورين، وأُشرق نورًا على الذين في الظلمة، أُقيّم الساقطيّن وأشفي 

عي، بل عليّ. بالعكس هو منكسري القلوب، وأجمع أبناء الله المشتَتيّن. وأما الشيّطان فهو ليّس م

ضدِي، إذ يتجاسر ليّشتِت الذين أجمعهم وأخلِصهم. كيّف إذن يمكن لذاك الذي يقاومني ويبُث شروره 

 [[424]ضد غاياتي أن يعطيّني سلطانًا ضدُه؟ أليّس من الغباوة إن تتخيَّلوا هذا؟

سانه: ]إن كان الذي لا يعمل معي على كلمات السيِّد، قائلًا على ل القدِّيس يوحنا الذهبي الفميُعلِق 

يكون خصمًا لي، فكم بالأكثر من يقاومني؟ على أي الأحوال يبدو لي أنه قد أشار بهذا المثل إلى 

 .[ [425]اليّهود الذين ثاروا ضدَه بواسطة الشيّطان، إذ كانوا يعملون ضدَه ويُشتِتون من يجمعهم

 

 والمجدّ لله دائما


